سعي الصين إلي بناء مجتمع متوفر الموارد والطاقات

    تواجه الكوكب الذي يعيش فيه المجتمع البشري في الوقت الحالي تحديات في الحياة متمثلة في تقلل الموارد وتدهور البيئة ، وتسوء الحالة يوما بعد يوم . 

    والصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا تقل في مواردها الطبيعية الاجمالية غير أنها تفتقر نسبيا في النصيب الفردي من تلك الموارد . وخلال العشرين سنة الماضية حققت الصين معجزة في التنمية الاقتصادية لتصبح واحدة من بين أسرع الدول نموا اقتصاديا في العالم كله .  بيد أن طريق التنمية الصينية خلال هذه السنوات تعتمد عموما علي الاستهلاك الشديد في الموارد مما أدي إلي ظهور الاستثمار العالي مع الانتاج القليل والاسراف الشديد وتراجع البيئة الايكولوجية . ولذا حددت الحكومة الصينية هدفها في الخطة الخماسية الحادية عشرة التي تبدأ من عام 2006 هو بناء مجتمع متوفر في الطاقات والموارد من أجل الحفاظ علي سرعة النمو الاقتصادي وتخفيف ضغط الموارد عليها وأدرجت هذا الهدف إلي خريطة التنمية للمجتمع الصيني الاقتصادي ليكون التحكم في النسل وتوفير الموارد والحفاظ  علي البيئة سياسة الدولة الأساسية وتعمل علي أن تصب كل هذه المجهودات في تغيير حالة السعي وراء نمو GDP بحتة لتحقق نموا مستمرا للمجتمع الصيني .
    إن بناء مجتمع متوفر في الطاقات والموارد يحتوي أساسا علي وضع الحفاظ علي الموارد وتوفيرها في المقام الأول أي العمل علي توفير الطاقات والموارد والمياه في كافة المجالات المتعلقة بالانتاج والترويج والاستهلاك من خلال اجراءات قانونية واقتصادية وإدارية ، لبناء اقتصاد قائم علي الدوران المستمر في الاستهلاك والانتاج وقائم علي الصناعات الخضراء غير المضرة للبيئة في سبيل تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكثر باستهلاك أقل في الموارد وتلوث أخف للبيئة المحاطة .
    يصبح الآن بناء مجتمع متوفر الطاقات والموارد رؤية عامة للحكومة الصينية وشعبها باعتباره ذا أهمية واقعية وضرورية بالغة للمجتمع الصيني الذي تشهد فيه حالته الاقتصادية نموا سريعا . 
01- لقد صارت السيارات المتوفرة الطاقة ذات حجم الانفلات الصغيرة واستهلاك الوقود القليلة بؤرة اهتمام الجميع . 
02- لقد تم تزويد الشرطة بمدينة تشيتشيهار في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية بدراجات مستهلكة الطاقة الكهربائية النظيفة لقيامهم بالدوريات في الأحياء والمجمعات السكنية .
03- من أجل الحفاظ علي البيئة ورفع قياس الوقود المستهلكة النظيفة للسيارات بصورة مستمرة قام مصنع تكرير البترول لفرع لياونينغ التابع لشركة البترول الصينية بانتاج أول دفعة من البنزين الصافي النظيف بقياس 98 وزيت الديزل الجديد الخاص بسيارات لتوفيرهما للسوق الاستهلاكية في بكين وغيرها من المدن الصينية الكبيرة .
04- لقد رُكبت في حديقة من حدائق مدينة نانجين نظام توليد الكهرباء المعتمد علي طاقة الشمس والهواء المتبادلتين وهو الآن تحت التشغيل التجريبي . يشمل هذا الجهاز علي مروحة في علوه تعمل بطاقة الهواء بينما يشتغل الجزء الأوسط من الجهاز بطاقة الشمس . إن كانت قوة الهواء كافية لتشغيل المروحة فحجم الكهرباء المولد منها في الساعة يمكن تشغيل 8 مصابيح لمدة 8 ساعات ، وإن كان الجو صافيا فيمكن للطاقة الكهربائية المولدة في اليوم من الألواح الشمسية أن تضيئ تلك المصابيح لمدة 4 ساعات . يعد ذلك أول تجربة صينية لإضاءة المناظر العامة بالطاقتين الهوائية والشمسية المتكاملتين النظيفتين غير الملوثتين .
05- في الصورة منتجة من الطاقة الشمسية الملقبة ب" الركض وراء الشمس " المعروضة في أحد المعارض وقد نالت براءة الاختراع علي مستوي الدولة  وتم إدراجها ضمن مشاريع الدولة الهامة . تتجدد حاليا منتجات الطاقة الشمسية في الصين لتصبح صناعة جديدة .
06- في ولاية منغوليا الذاتية الحكم ببورتارا في منطقة شينجيانغ يستغل الرعاة منحدرات الجبل لزراعة المحاصيل العلفية علي مساحة واسعة باستخدام الرئ الرذاذي والرئ بالتنقيط حتي يجمعوا أعلافا كافية لتربية البهائم في الزرائب في الموسم الشتوي ولتخفيف الضغط علي المروج . 
07- يندر سقوط الأمطار في هامي بمنطقة شينجيانغ الذاتية الحكم . ففي الصورة يتفحص الفلاح أنابيب نظام الري بالتنقيط  في حقول القطن . تعمل منطقة شينجيانغ علي تعميم تقنية الري بالتنقيط مما أسفر عن توفير مياه تبلغ كميتها  سنويا 3000 متر مكعب . 
08- في الثاني من ابريل عام 2006 ظهر في سوق مدينة شنيانغ غسالة ازدواجية المحرك التي تنظف الملابس بدون مسحوق الغسيل وهي من انتاج شركة هاير المحدودة لانتاج الغسالات بتشينغداو . يستخدم هذا النوع من الغسالة تقنية تحليل المياه بالكهرباء لتكون مياه الأيون وعن طريق المعالجة بالمياه الحية والقوتين المحركتين يتم تحليل القذارة واخلاؤها من الغسيل وهكذا تتم عملية التنظيف .
09- في يوم 12 مايو 2006 ، تم انشاء الهيكل الأساسي الأول لمشروع محطة تيانوان لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في ليان يونقان بمقاطعة جيانغسو . ويشمل المشروع الذي يصل استثماره الاجمالي إلي 26,6 بليار يوان صيني مجموعتين من المعدات الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية وتبلغ سعة كل منهما مليون وستمائة ألف كيلوواط . يعد هذا المشروع إضافة جديدة في مسيرة الصين نحو تطوير محطات توليد الكهرباء بالطاقة النظيفة . 
010- تشتغل المراوح المركبة علي مجموعة من أجهزة توليد الكهرباء بطاقة الهواء في مدينة دابان بشينجيانغ التي تعد أكبر ساحة لتوليد الكهرباء بالطاقة الهوائية في الصين . ذلك لأن منطقة شينجيانغ واحدة من أكثر المناطقة غناء بالموارد الهوائية في الصين حيث تصل طاقة الهواء إلي7, 912 بليار كيلوواط  في السنة . وتبلغ سعة جهاز التوليد الاجمالي في المحطة المذكورة أعلاه 125 ألف كيلوواط  ومن المحتمل أن تصل سعتها في عام 2010 إلي 400 ألف كيلوواط . 
011- في الصورة المشروع الهيدرولي الأول في العالم – مشروع سد سانشيا الكبير علي نهر يانغتسي الصيني . يشتمل مشروع السد الكبير المتكلف 95 بليار و460 مليون يوان صيني علي جزئين هما المشروع البنائي الهيكلي ومشروع تسيير المياه بحيث يصل طول الجزء الأعلي للسد إلي 3035 مترا بعد الانشاء وارتفاع السد 180 مترا وارتفاع سطح المياه بالخزان في حالة عادية 175 مترا وتصل سعة خزان المياه إلي3, 39 بليار متر مكعب مما يمكّن السد من منع الفيضانات الكبري التي نادر ما تحدث . أما المحطتين لتوليد الكهرباء المجهزتين ب26 مولدا فيقدر أن يصل معدل قوة الكهرباء المولدة9, 84 مليار درجة . وبعد انشاء سد سانشيا ستشهد المنطقة وجود خزان مياه ضخم يصل طول أطرافه إلي 600 كيلومتر ليشكل منظرا جديدا ونادرا علي مستوي العالم . 
012- من أجل تنمية الوقود الجديدة النظيفة بنت الصين شبكة الأنابيب لنقل البترول والغاز الطبيعي التي تصل شرقها بغربها وشمالها بجنوبها وداخلها وخارجها ليبلغ طول الشبكة 30 ألف كيلومتر . فقد أصبح النقل عبر الأنابيب قطاع النقل الخامس الذي يأتي بعد النقل عبر السكة الحديدية والطرق و المراكب والطائرات . وفي الصورة الأنابيب التي قيد التمديد في قاعة البحر بالصين لنقل البترول  .
013- في يوم 26 مايو 2006 ، تم تشييد أول مشروع LNG التجريبي للطاقة العالية الجودة والنظيفة في الصين وهو مشروع دابنغ  LNG بمدينة شنتشن في مقاطعة قوا نغدونغ . وفي صباح ذلك اليوم ارست سفينة ضخمة مشحونة ب60 ألف طن من الغاز الطبيعي السائل بالمرفأ القابل LNG بخليج دابنغ بمدينة شنتشن في أمان وسلام . فبعد تشغيل مشروع LNG في القطاعين المدني والصناعي سوف يتمكن أهالي المدن بمناطق الصين الجنوبية من استخدام الغاز الطبيعي السائل النظيف . 
014- تعمل مقاطعة جيانغسو الصينية المتطورة اقتصاديا علي اسراع خطواتها في تعديل خريطتها الصناعية وتركيز مجهودها علي توفير المياه في القطاعات الأكثر استهلاكا للمياه كقطاعات توليد الكهرباء بالطاقة النارية ، صناعة الغزل والنسيج والصبغ ، صناعة البتروكيماويات ، صناعة الأدوية ، صناعة الورق ، التعدين ، تصينع المأكولات والخ من أجل رفع القوة الفعالية لاستهلاك المياه في كافة القطاعات الصناعية . وفي الصورة بركة جديدة لمعالجة المياه بالدوران المستمر التي بنتها إحدي المؤسسات لانتاج المنتجات البتروكيماوية في تلك المقاطعة . 
015- في الصورة نظام توفير الكهرباء الذي يعمل بطاقة الشمس المركب جديدا في إحد المجمعات السكنية بحي شيجينغشان في مدينة بكين . 
016- يصادف الخامس من يونيو 2006  يوم البيئة العالمي ، فامتنع 250 شخصا من أهل بكين عن سوق السيارات عند الخروج من منازلهم تلبية لدعوة " امتناع عن سوق السيارة يوما في كل شهر" . وحسب الاحصاء إن امتنع صاحب سيارة عن استخدام سيارته يوما كل شهر في بكين التي تمتلك 2,6 مليون سيارة سوف تقل عوادم السيارات الملوثة بكمية تقدر 3664 طنا في كل شهر أي يعادل 4% من اجمالي عوادم السيارات في المدينة  .
017- في خامس يونيو 2006 ، جذبت شجرة متكونة من عودين الأكل لاستهلاك لمرة واحدة أنظار الطلبة في إحدي الجامعات بمقاطعة شاندونغ . فقد قام عدد من طلبة الجامعة بجمع أكثر من 200 ألف زوج من العودين من هذا النوع لتشكيل هذه الشجرة وقد استغرق عملهم اسبوعا كاملا . إن الاسراف الإيكولوجي الناجم عن استخدام المطاعم الصينية العودين لاستهلاك لمرة واحدة قد أثار اهتمام المجتمع بشكل عام . 
018- في الصورة منزل ريفي نموذجي تدعو إليه الصين عند بناء مجتمع ميسور . قد تم تصميم هذا المنزل وفقا لظروف الأرياف الصينية مع المراعاة بحداثة الشكل وقلة التكاليف والنظافة وتوفر الطاقات والجانب الفاعلي ، فالمنزل بالإضافة إلي الحديقة وزريبة الخنازير وبركة توليد غاز الميثان لا تتجاوز تكاليفه عن 150 ألف يوان صيني .
019- معرض الأزياء المنظم تحت عنوان " الصين الخضراء والحفاظ علي البيئة " يعتبر أول تجربة تجمع في العرض بين الموضة ومسألة الحفاظ علي البيئة حيث كانت الأزياء المعروضة موادها الأساسية هي علب المشروبات من الألومنيوم والحبال البلاستيكية والأقراص المبرمجة . فالمعرض لم يربط بين الموضة ومسألة البيئة وحياة الناس اليومية فحسب بل يعد تفسيرا حيا لثقافة البيئة . 
020- استطاعت شركة لانتاج المصعد الكهربائي في مدينة هانتشو انتاج مصعد متوفر الطاقة باستخدام أحدث التقنيات في العالم في هذا المجال الأمر الذي أدي إلي توفير 30 % من الطاقة المستخدمة بشكل معدل والأقصي منه يصل إلي 40% مقارنة بالمصعد الكهربائي العادي . 
021- يقوم مصنع المواد البنائية الجديدة في مقاطعة خهنان  بانتاج الطوب المصنوع من مسحوق بقايا الفحم المحروق وغيره من بقايا الصناعات الأخري ليكون موادا جديدة في البناء يتم استخدام المياه المعالجة أثناء عملية الانتاج مما يوفر يوميا أكثر من 30 طنا من الماء مع استهلاك أكثر من 50 ألف طن من بقايا الفحم المحروق سنويا . 
022- قامت مدينة تشونغتشينغ الصينية بتعديل أجهزة الإضاءة العامة لتكون أكثر توفرا في الطاقة المستخدمة فتم تغيير المصابيح التي تتحكم بالوقت إلي مصابيح تتحكم بالضوء وحسب الاحصاء من خلال التجريب إن قلّت نصف ساعة من ساعات الاستعمال الغير الضروري للمصابيح في اليوم باستخدام التحكم الضوئي يمكن توفير 100 ألف كيلوواط من الطاقة الكهربائية كل سنة . 
